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د. اهمد فرا كيس 
جامعة معسكر» الجزائر 
الملخص: 
يعتبر عل الأصوات عند العرب القدماء؛ من أهم الجوانب التى تناولوا فيها دراسة اللغة؛ 
لأن عماد هذا الدرس بني على القراءات القرآنية (عل التجويد)» لذلك حظى باهتمام خاص» 
نظرا للعلاقة المتينة باللحطاب القرآني. يتحدث البحث عما بذله العلماء العرب قديما في مجال علم 
الأصوات خدمة لاب الله المعجز ببلاغته» وهو المصدر الأول لعلوم العربية ولغته التي جاء 
ببا. فقد دفعت قراءة القرآن علماء العربية القدماء لتأمل أصوات اللغة وملاحظتها بدقةء 
أعطت في وقت مبكر دراسة جيدة للأصوات العربية» غير بعيدة عما توصل إليه علماء 
الأصوات ف الضنة الأخرى؛ 
الكلمات الدالة: 
الأصواكة ليود الموقةةه ابدروت» المتفاكة العلياك العزني. 
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د. امحمد فراكيس 


«جتودجاجتب» 
كان العرب من أوائل من عنوا منذ القديم بالدراسات امختلفة للغة» وذلك 
نيا ميزتهم التي اختصهم الله ببا» فهم أزدانن البيان» كا اختصت لغتهم بميزات 
عديدة ل نتوافر لسواها من اللغات الإنسانية عامة. وقد كان الدين الإسلامي من 
العوامل الحامة التي ساعدت على :بوض هذه الدراسة» إذ حفزهم الشعور الديني 
إلى الحفاظ على لغة القرآن الكريم عرق عن لسريت. والكسوو ا بلا بط 
هذه الدراسات الميرهية حتطاراك عريقة فكاندك لهم بصماتهم واضحة في ظهور عل 
الأصوات وأشأته 2 ا" ازوف وصنات: اروف «وضقا قينا أثار 
بحف درون حت قال قائلهم: ل 0 العم إلا قومان 
من أقوام الشرق وهما أهل المند (يعني البراهمة) والعرب"17). فالعرب هم من 
السابقين في هذا الميدان؛ لأنهم رن بلغتهم على نمط خاص من ابتكار العلماء 
العرب وباستقلال عن اطند. 
ركد عه عم الأصوات عند العرب القدماء منعرجا هاماء خاصة مع بداية 
القرن الرابع الحجري» مع ثلة من العلماء» حيث بذلوا جهودا كبيرة» اتصفت 
بالجودة والموضوعية» فساهموا بذلك مساهمة فاعلة حتى وصل هذا العلم إلى ما 
وصل إليه. فهذا البحث يكشف عن جهود الصوتيبن الاوائل» وأشبر علمائهما 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» وسيبويه» والفراء» والجاحظء والمبرد» وابن دريدء 
وابن مجاهد» وأبو سعيد السيراني» وأبو على الرماني» وابن جو ات 
طالب القيسبى» والداني» وعبد الوهاب القرطبى» وابن الطحان الأندلبى... 
1 - اليل بن أحمد الفراهيدي: : ْ 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن يم الفراهيدي الدوسي» ولد 
سنة (100ه- 8) بالبصرة» ونشأ مبا»ء وهو من أصحاب المدرسة النقلية. بعد 
من أعظم علماء العرب من الصوتيين» أخذ العربية والحديث والقراءات عن أثمة 
زفاله ولس .مق شك أن اليل نظن إلى اللغة نلزة جديذة+ لقد كانت »نين يانه 
مادة غزيرة» منها ما قرأه على أبي عمرو بن العلاء من مروياته في القراءة والشعر 
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والغريب» ومنها ما سمعه من عيسى بن عمر من كاباته النحوية التي يقال إنها بلغت 
سبعين» وأننى الخليل نفسه على اثنين منهاء وهما "الجامع" و"الإكال". ثم سمع من 
فصحاء العرب في بوادي نجد وتبامة والجاز» وقارن بين ما 2 وما رأى من 
جهود سابقيه في بناء الصرح النحوي» كل هذا جعله يخلص إلى أن اللغة صنعت 
صنعا منطقياء مثل له بدار محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام. وكل ما وضع فيها 
من رسوم وحدود وأبواب» جاء لعلل قامت في عمّول العرب وإن لم تتقل عنهم 
لأنبم نطقوا على سجيتهم وطباعهو(”). 'فكان الخليل مفتاح العلوم 
ومضرفها"(12: وقذ ربوا الأمكال بعلمه» فيقول إسحاق الموصلي في مجاء الأصمعي: 
ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمرو وسأله الخليل 
ويقول النجار في مجاء التوزي (4): 
الله لو كنت الخايل لا كتبت عليك لفظه 


ألف الخليل معجم العين في نخراسان بعيدا عن البصرة» عند تلميذه الليث 
بن المظفر بن نصر بن سيار» وقد ظهر الاب بعد وفاة الخليل وسيبويه بما يقرب 
من ستين سنة. وأنكر البصريون أن يكون هذا المعجم لخايل» وكان من حجهم 
أن في العين من القضايا والآراء والمصطلحات ما يخالف ما عندهم من كاب 


١ 


وقيل في سبب وفاته أنه صدمته سارية حينما كان يفكر في نوع من 
الحساب» تستطيع المرأة بفضله أن تمي نفسها من ظم القضاةء فات من ذلك 
في البصرة بشبر جمادي الآخرة سنة (174ه-789م) بخلافة هارون الرشيد(©). 

اعماله الصوتية: 
- ترتيب الخليل للأصوات استفاد منه سيبويه في الكّاب» وابن دريد في اجمهرة» 
والرازي في الزينة» وابن جني في كابه: (سر صناعة الإعراب) حيث زاوج بين 
كلام الخليل ومصطاحاته وألقابه وما ذكره سيبويه في كابه» وتبع ابن جني بعد 
ذلك أهل التجويد كي في الرعاية» والداني في التحديد» والقرطبي في الموضم, 

اا" 
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وأبي العلاء الحمذاني في المهيد. وستكشف مصطحات البحث هذا التسلسل 
التاريخى. 
. اخترع عم الفرومن» ووضع لابه وألقابه» ذكر المج أن ابن دريد أخبره 
عن أبي حاتم عن الأخفش قال: "سألت الخليل بعد أن عمل كاب العروض: لم 
سميت الطويل طويلا ؟ قال: لأنه طال يقام أجزائه» قلت: فالبسيط؟ قال: لأنه 
انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه: فعلن وآخحره: فعلن... اع77"2) 
- تبديل النظام العلامي النقطي الذي وضعه ابو الاسود الدؤّلي بنظام اسبل منه 
وأكثر تطوراء لعلل صوتية اتخذها لذلك» فعلامة الحمزة» والحركات» والتشديد» 
والروم» والإشمام كلها من وضع اللحليل (8), 
- تضمن معجم العين لمصطلحات وشروحات تكشف عن أصزل تقطاعاة 
سيبويه الصوتية قِ الّاب» ك(الحروف المشربة)» و(الاعتماد). 
- وضع الخليل رسالتين في النغم والإيقاع» كا يقول ابن الندي»7"). 
- أشار الخليل إلى أن اللغة العربية تعتمد النظام المقطعي في نطق أصواتها. 
- من منبج العين أن الخليل كان يستخدم أكثر من مصطلح للشيء الواحد» فهو 
داتم الاختراع والتجريب» ويرجع ذلك إلى معرفته الواسعة باللغة» إضافة إلى 
عبقريته وذكائه النادر قِ وضع 1 شيء 8 موضعه» ومن أمثلة ذلك: 
(الإدغام) استخدم له الخليل: (الانحشاءء واللفيف» والإدغام)» وكذلك في 
الإمالة استخدم مصطلح: (الإجناح» والإمالة)» وفي المخارج استعمل: (المخارج» 
والمواضع» والاحياز» والمبادئ» والمدارج). 
- في العين من الدقائق الصوتية ما لا تجده في غيره اللهم إلا عند سيبويه 
كتعريفه للهمس الذي قارب فيه من مفهوم الحمس عند المعاصرين. 
2 - سيبويه: 

ا وي عثمان بن قر البصري الملقب بسيبويه» (148ه))2 مام 
النحاة» واو من بسط عم النحوه 1 النحو ولخت عن الخليل بن أحمد 
ويواس بن حبيب وعيسى بن عمر» وأبي زيد الأنصاري» وأبي الخطاب الأخفش 
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الكبير وغيرهم. وسيبويه» هي كلمة فارسية مركبة وتعني "راتحة التفاح"» حيث 
أن السيب هو: التفاح» وويه: راتحتهء أي: رائحة التفاح» وقيل معي بسيبويه بجماله 
وحمرة بوجلته. 

كان لككعّاب سيبويه ومصطاحاته تاثير طاغ على غالب النحويين والقراء» 
وعلى الرغم من أن الغرض من تأليف كابه هو إحياء عل ايبيل 190لا رلك أن 
اللكّاب انتشر انتشارا واسعا. يقول شيخه الخحليل عندما يدخل عليه سيبويه: 
ارا اا ا 

قال ابن جني عن فضل سيبويه على اللغة العربية: "وان إنسانا أحاط بقاصي 
هذه اللغات المنتشرة» وتحجر أذراءها المترامية» على سعة البلاد» وتعادي ألستتها 
اللداد» وكثرة التواضع بين أهلها من حاضر وباد» حتى اغترق جميع كلام 
الصرحاء والحجناء» والعبيد والإماء» في أطرار الأرض» ذات الطول والعرض» 
ما بين منثور إلى منظوم» ومخطوب به إلى مسجوع؛ حتى لغات الرعاة الأجلاف» 
والرواعي ذوات صرار الأخلاف» وعقلاتهم والمدخولين» وهذاتهم الموسوسين» 
في جدهم وهزلهم» وجربهم وسلنهمء وتغاير الأحوال علهم» فلم 8 من جميع 
ذلك - على سعته وانبثاثه» وكائره واختلافه - إلا 5 تافهة المقدار» متبافتة 
على البحث والاعتبار» ولعلها 7 أكثرها مأتوةة عمن فسدت لغته» فلم تلزم 
عهدته» دير أن يعلم بذلك توفيقه» وَأ يخل له 0 غايته طريقه 0 سيران 
وقد اختلف المؤرخون قِ السنة التي توفي ا 1 وارخ سنة 180ه» قِ 
اليشياة: 

أعماله الصوتية: 
- حاول إكال ما بدأه أستاذه في المجال الصوتي» فقدم دراسة للأصوات أوفى 
وأكثر دقة» وقد كان لأعمال سيبويه تأثير على المصطلح الصوتٍ لا يمكن 
تلخيصها في نقاط؛ لأن منبجه في الأصوات ومصطلحاته» وآراءه وتعليلاته 
الصوتية المبثوثة في الاب تمثل في غاليها العلم الصوتي عند أصحاب المدرسة 
النقلية. فن أمثلة ذ ك ترتيبه لمخارج الحروف وصفاتهاء قال ابن جني: "فهذا هو 
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ترتيب الحروف على مذاقها وتصعدها... مما رتبه سيبويه وتلاه أححابه عليه» وهو 
الصواب الذي يشبد له التأمل بصحته"(14), 
- وقال الداني: "اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف 
وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في اللمخرج. ونا أذكر ذلك 
على مذهب سيبويه خاصة؛ إذ هو الصحيح وك عليه» إن شاء الله ا 05 
وقد سار سيبويه على نبج انخليل بالتغيير في المصطلحات» فن ذلك تعبيره عن 
الصوتين المتمائلين ب(المثلان)» و(الحرف الذي هو مثل ما بعده)» و(الحرفان 
اللذان تضع لهما موضعا واحدا لا يزول عنه)» و(الحرفان اللذان هما سواء). 
3 - الفراء: 

أبو ركريا يحبى بن زياد الديلبى المعروف بالفراء» وسعى بذلك» لأنه كان 
يفري الكلام "أي: يصلحه ولد في الكوفة سنة 144 مجرية ثم انتقل إلى 
بغداد» وجعل أكثر مقامه فيهاء نتلمذ على الشيخ الكسائي. سمع من يونس بن 
حبيب الضبي (شيخ سيبويه)"(06) 

ذكر الزبيدي أنه لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه حصنها وضبطهاء وأن 
كتبه لا يوازى بها كاب 17): ومدحه الزجاجي بأنه حسن النظرء وأورد عنه 
حكاية في ذلك (18). 

أعماله الصوتية: 
- ذكر بعض العلماء أنه جعل مخارج الحروف أربعة عشر مخرجاء وذلك بجعل 
اللام والنون والراء من مخرج واحدء ول خبرنا العلماء هل تابع سيبويه في ترتيب 
الحروف الأخرى أم 00؟2190, 

لكن الملفت للنظر أنه في ابه جعل اللام والنون قرريبتي المخرج [20)» وهو 
قول ينض الكلام المنقول عنه اللهم إلا إذا لاحظ الخارج الجزئية» أي: لكل 
حرف مخرج خاص بهء بدليل قوله في موضع آخر أن الطاء أقرب إلى التاء في 
الخرج من الظاء والذال والثاء» مع العلم أن الطاء والتاء والدال من مخرج واحدء 
يو ليا 


٠ 
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- إشارته الواضحة إلى مخارج الحركات (22), 
- ملاحظات الفراء الصوتية في معاني القرآن ترد على التناسب بين الأصوات» 
وقد استعمل مصطلحات اذلك» مثل: (الحرف العدل بين الحرفين) (23)؛ نحو 
إبدال التاء دالا في مدكر أصلها: مذتكرء فالدال هو الحرف الوسيط العدل الذي 
يقرب بين التاء والذال. 
: قدم الفراء عددا من النصوص النادرة ذ5 فيبا كيف كن الصحابة والتابعون 
يعبرون عن قراءاتهم» فن أمثلة ذلك: (تطويل الألف)» وهو من أقدم ما 
استعمل للتعبير عن المد» ويرجع إلى القَرن الأول الحجريء قال الفراء: "حدثني 
عدة» منهم: الملفضل الضبي» وقيس» واد كلهم عن خش بن زياد الضبي 
عن تيم بن حذلم ( (ت 98ه).» قال: قرأت على عبد الله بن مسعود: (وكل أنوه 
دخرين)» سورة الغل» الآبة 7» بتطويل الألف» فقال: وكل اتوم يعون بتطويك 
الألف"(24), 
- قدم الفراء عددا من القواعد الصوتية المهمة» فن ذلك قاعدته الدقيقة في 
الإدغام والإظهار: (يدغم ما يثقّل على اللسان إظهارهء ويظهر ما يسبل فيه 
الإظهار) (25 
ِ- قدم الفراء عددا من المصطلحات الصوتية استعملها عدد من الذين جاوؤُوا بعده 
من القراء في كتيهم كابن مجاهد وأصحابه» فن ذلك مصطاح الإخفاء في النون 
حيث عن فيه كل ما يبقى معه غنة» فدخل فيه: الإدغام بغنة(26). 

وترتب من جراء ذلك أن حمل بعض القراء - ممن لم يطلعوا على مفهوم 
عبارات الفراء ومن تابعه - العبارات الت عبر فيها عن هذه المعاني الأربعة بهذا 
المصطلح على ما أراده سيبويه من الإخفاء» فوقعوا في الوهمء وصاروا 
يخفون ذات لمم في نحو: من بعد وترميهم بحجارة كإخفائهم النون عند اخمسة 
عشر. حصل هذا قٍ القرث السادس الحجري» وما زلنا 1 آثاره إلى اليوم قِ 
نطق بعض القراء. 
- علم الفراء بسعة اللغة جعلته لا ينكر شيئًا من اللغة حتى لو لم إسمعه؛ قال: "وإن 
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م تسمعه فلا تتكرنه إن أتى "00 . 
- تنبيه الفراء إلى أهمية الترسل والتأني في قراءة القران» فن ذلك قوله: "والعرب 
تدغم اللام من (هل) و(بل) عند التاء خاصة» وهو في كلاءهم عال كثير» 
يقول: (هل تدري وهتدري)» فقرأها القراء على ذلك» وإنما أستحب في القراءة 
خاصة تبيان ذلك؛ لانبما منفصلان ليسا من حرف واحدء وانما بنى القران عل 
الترسل والترتيل واشباع الكلام» فتبيانه أحب إلي من إققامة: وقد أدغم القراء 
الكار» وكل صواب"(28), 

وهذا يساعد على تفسير بعض الظواهر الصوتية التي تعتمد على التأني 
وتحقيق ذوات الحروف في الأداء القراني كثل إظهار القلقلة في وسط الكلمةء 
والسكت على الساكن قبل الهمزة في بعض الكلمات. 
- توضيحه الفرق بين من قرا القرآن بالتعلم وبين من قرأه بالطبع» أي من أشأ في 
أاف اللغة» قال: ا المراءة و الموادين مصنوعة» ل 507 بطباع 
الأعراب؛ إنما أخذوها بالصنعة. فالأععرابي ذلك جائز له لما يجري على لسانه من 
خفيف الكلام وثقيله. ولو اقتنست في القراءة على ما يخف على ألسن العرب 
فيخففون أو يدغمون نحففت قوله: قل أي شىء أكبر شبادة» فقلت: (أيشن اكبر 
شبادة)؛ وهو كلام العرب. فليس القراءة على ذلك» إثما القراءة على الإشباع 
والقكين"(29), 
4 - الجاحظ: 

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكاني» الملقب 
بالجاحظ. ايت عن بي امن كار َع الأدب قِ العصر العجاري) ختلف 2 
أعزاة فنهم من قال بأنه عر بي قن قبيلة كانة ومنهم من فاص أن صا فده 
لزج أن جده كان مولى أرجل من بق كثانة وكان ذلك إسبب بشرته السمراء 
الغامقة» وفي رسالة الجاحظ اشتبر عنه قوله أنه عربي وليس زنجى حيث قال: 
'أنا رجل من بتي كانق» ولخلافة قرابة» ولي فيها شفعة؛ وهم بعد جنس 
وعصبة"000). توفي سنة 255ه»؛ ومن أهم كتبه: البيان والتبيين» كاب المحاسن 
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ولأ مز ايه كات« الكلكى وغرها: 

أعماله الصوتية: 
- قدم الجاحظ عددا من المصطلحات الصوتية نقلها من جاء بعده» فهو صاحب 
عور ور اعطام روكت حقوقها) ! لكا 
دمن الأوائن القيت: أكاروا إلى أهية يف النطقي في تصحيح الكلام» وعبر 
عن هذا التدريب الذي يحتاج إلى جهد ب(التكلف)» قد أنه يطول اعمال 
التكلف تذل الجوارح» ومتى ترك الإنسان شمائله على حالاء ولسانه على حجيته كان 
مقصورا بعادة المنشأ على الشكل الذي ل يزل فيه[02), 

ولعل هذا النص هو إرهاصة لكلام الداني الذي أصبح فيما بعد رك من 
أركاة عل التجويدء أعني قوله: "وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره 
يفك"( وهو يكشف عن العلاقة بين حديث البلاغيين وما قاله أهل التجويد 
ف كتهمء عيرق تذلقا' بالأحترازاته الاداعة وتصحيح النطق في الكلام العربي 
عموما والأداء القرآي خاصة» "أ يؤدي إلى انع الحقيقي والبداية الصحيحة 
لعلم التجويد الذي جات ظهور أول مصنفاته في أواخر القرن الرابع الحجري 
وأوائل االخامس '0, 
- ذك أن اليم والباء أول حرفين ينطقهما الطفل؛ لرؤيته عمل الشفتين بهماء قال: 
'والميم والباء أول ما يتبيأ في أفواه الأطفال» كمّولهم: (ماما) و(بابا)؛ لأنهما 
خارجان من عمل اللسان» وما يظهران بالتقاء الشفتيت"(035, 
+ بعد 'الجاتحظ :أجل الرواة الأوائل ‏ التتيق. لتغرضوا العيونت 'النطى: متواء: | كانت 
عيوبا فطرية كالائغة التي تغزطن للضبيات إلى أن- يكبروا" 1790 أو سخلقية كالتايأة 
والفأفأة377), أو بحر العادة النطقية والمنشأ كتعل الأجنبي لق قي اع اا 
عدبا بأني النبي عنما من باب جيل التطق وتحسينء كلتمي عن 
التشديق والتقعير والتقعيب في الكلام/”"), 
- نبه إلى تصون الكاية و تصوين لعن تصويرا ححيحا فضلا عن تصوير عيوبه» 
قال عن اللثغة بالشين: "فأما التي هي على الشين المعجمة» فذلك شيء لا يصوره 


- 123 - 


العدد 18: سبتمبر 2018 





د. امحمد فراكيس 


الحط؛ لأنه ليس من الحروف المعروفة» وإئما هو مخرج من الخارج» والمخارج لا 
تحصى ولا يوقف عليبا"290). وقال عن اللثغة بالراء الي كانت أواصل بن عطا 
أحد أعّة المعتزلت "وأما اللثغة الخاصة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء... 
فليس إلى تصويرها سبيل. وكذلك اللثغة التى تعرض في السين... فإن تلك أيضا 
ليست لما صورة في الكل تر بالعرن” واثما يصورها اللسان وتتأدى إلى 
السمع"417). وهو بهذا يسجل سبقا على الصوتيين المعاصرين الذين يعدون 
الأشكال الكتابية ثانوية بالنسبة إلى رموز الكلام الملفوظة(42), 
5 - المبرد: 

أبو العباس حمد بن يزيد الأزدي الملقب بالمبرد» قد لقب بالمبرد قيل: 
لحسن وجهه» وقيل: لدقته وحسن جوابه» واسبه بعضهم إلى البردة تبكماء وذلك 
غيرة وحسداء. ينهي أسبه بمالة» (عوف بن أسلم من الأزد) ٠‏ ولد سئة (210ه- 
5م) هو عد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد» عاش في 
العصر العبابي في القرن الثالث الحجري (التاسع لميلادي)ء وفق أحد أقة 
الأدب المبرزين. قال ابن جني: "بعد المبرد جبلا قِ العلمء واليه أفدنك مثالات 
أصحابناء وهو الذي نقلها وقررهاء وأجرى الفروع والعلل والمعايسن اليه 

يعد كابه المقتضب شرحا لكاب سيبويه» وهو أحد المراجع الحامة التي 
اعتمد عليها كثير من العلماء 2 الجانب الصوني» كان جنى 2 ومكى» والداني» 
وعبد الوهاب القرطبي. ومن أهم كتبه: المقتضب والكامل. وتوفي عام (286ه- 
9م ). 

اعماله الصوتية: 
- قدم عددا من الرؤى الصوتية تبناها عدد من العلماء الذين جاؤوا بعده» من 
ذلك ما ذكره عن الحروف المتوسطة أنها أصوات شديدة يحري فيها النفس 
"الصوت" لاستعانتها بصوت مجاورها. وهو أول من أدخل حروف المد واللين 
ضهنها*). ومن ذلك إدخاله الكاف ضمن حروف القلقلة[7)» ونسب ذلك 
خطأ إلى سيبويه. 
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1 قدم عدة] من القواعد الصوتية الحامة» منها قوله عن العام "الإدغام لا 
بخن الطروف: ولا ينقضا"9 :والقاعدة الأخرئ التي ذكرها أن من شرط 
الإدغام أن لا ينقض معنى ولا يلتبس بلفظ (47), 
- قدم عددا من المصطلحات الصوتية» كالتعبير عن صفات الحروف بمصطلح: 
(الأعراض)» وتلقيبه الحروف اللثوية» وهي الظاء والذال والثاء» ب(حروف 
التفنف). 
6 - ابن دريد: 

أبو بكر مد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الدوسي المواود 
في عام (223 ه-837م)؛ وهو من نسل ملك العرب مالك بن فهم الدوسي 
الأزدي؛ وهو عالم باللغة وشاعى وأديب عربي ومن أعظم شعراء العرب. كان 
يقال عنه أنه أعلم الشعراء العلماء. وذكر الزبيدي أنه كان أعلم الناس باللغة وأيام 
العرب 42 والمتوى سنة (321ه-933م). 

أعماله الصوتية: 
- يعد ابن دريد أول لغوري قدم مذهبين لخارج الحروف؛ مذهبا مستقى من 
معجم العين» ومذهبا آخر مستقى من كاب سيبويه!”), 
- ضمن ابه بعض الألقاب التى ذكرها اللخليل كالحروف المذلقة50), 
- كانت له رؤية في الخارج» فهو بعد ترتيب حروف الحلق - حسب الترتيب 
المعروف - لا يلتزم ترتيبا في المخارجء فن ذلك أنه أورد الياء» ثم السين والصاد 
والزاي» م النون والراء» م التاء والدال والطاءء 9 الفاء» 9 الواو والباء والميمء 
ثم النون الحفية» ثم الظاء والذال والثاء» وبعد ذلك الضاد!!”). 
- استعمل مصطلحات سيبويه في الصفات كالحروف الرخوة والشديدة» 
وا مجهورة والمهموسة وان كان مخالفا له في بعض تعريفاتهاء فن ذلك تعليله 
للعروف المطبقة بقوله: "لأنك إذا لفظت بها أطبقت عليها حتى تمنع النفس أن 
يجري معها"(02), 

وهذا مخالف لما ذكره سيبويه عن الإطباق» كا سيأتي. 
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- اتفرد ببعض المصطلحات الصوتية؛ كتعبيره عن صفات الحروف ب: أجناس 
الحروض» وعن المخارج ب: مجاري الحروف (03), 
ِ- قدم عددا من التعريفات والملاحظات الصوتية - بغض النظر عن صعتها - 
نقلها من بعدهء كثل تعريفه للخيشوم الذي تابعه عليه من بعدهء ومثل أن اللام 
تتقطع يغنة(54), 

تلك بعض جهود علماء العرب القدماء في مجال الدرس الصوتيء التي 
السمت بالدقة والموضوعية معتمدين على حسهم المرهف وذكائهم »؛ رغم قلة 
الإمكانات والوسائل» التي اعترف بها علماء الغرب. 

بعد هذه الرحلة التي صعبنا فيها جهابذة اللغة (الأصوات) » )» ستطيع أن 
نمل أبرز النتائج التي تخضت عنها هذه الدراسة ا 
- أصالة الدرس الصوتي العربي» وبتجل ذلك في صورة واضحة في جهود علماء 
العربية القدماءء وما أعطى لجهودهم مصداقية أكثر هو نضجها في كنف القرآن 
الرم. 3 ع 
- علم الأصوات الحديث امتداد لعلم الأصوات القديم لاسعا المباحث التي تطرق 
إليها علماؤنا القدماء وعلى راسبم الخليل وتلميذه سيبويه» والفراء» والجاحظء 
والمبرد» وابن دريدء ابن مجاهد» وأبو سعيد السيراني» وأبو على الفارسي» وأبو على 
الرمانيء وابن جنيء ومكي بن أبي طالب القيسي» والداني» وعبد الوهاب 
القرطبي» وابن الطحان الأنداسبي. إضافة إلى جهود المدرسة العقلية» ومنهم ابن 
سيناء والكندي» وأبو نصر الفارابي» والقاضى الطبيب ابن رشد. فقد اتسمت 
جهودهم بالدقة بحيث ترى آثارها فيما سجلوه في كتبهم ومصنفاتهم. 
- المتتبع للدراسات الصوتية» يدرك لامحالة أن علماء العربية القدماء كانوا على 
دراية يمختلف الظواهر التي تعالج عل الأصوات» ويتجل ذلك من خلال أعمالهم 
الل 
- جهود بعض علماء العربية القدامى كالخليل الفراهيدي» وسيبويه» وأبي الفتح 
ابن جني... وغيرهم» تجعلنا على قناعة» أنهم وضعوا اللبنة الاولى لبناء علم 
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حتف ا ييا اللذة الغومو التتسانيةة قله اريزا | لنزان] فك لعو نينا 
ووس اماف العياء الخدم كثيراء 
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أثر علماء العرب في ظهور الدراسات الصوتية 


9 - المصدر نفسه» ص 12. 

0 - المصدر نفسه» ص 28. 

1 -المصدر نفسه» ص 30. 

2 - ينظر» مود السعران: عم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النبضة العربية» بيروت» 
ص 55. 

3 - ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج1ء ص 13. 

ف ابو السافو شين ره نيت المرزد" اتسين عتم غنى؟ ميد رلالق اعطنينة ا وزارة 
الأوقاف» ط2» القاهرة 1399م» ج1» ص 331. 

5 - المصدر نفسه» ج1» ص 332. 

6 - المصدر نفسه» ص 346. 

7 - المصدر نفسه» ص 333. 

8 - أبو بكر مد بن الحسن الزبيدي الأندلسى: طبقات النحويين واللغويين» ص 184. 

9 - ينظر» أو بك حمل بن الحسن الأزدي البصري: جمهرة اللغة» دار صادر» بيروت» ج1» 
ص 6. 

0 - المصدر نفسه» ص 7. 

1 -المصدر نفسه» ص 8. 

3 - نفسه. 

3 - المصدر نفسه» ص 8-6. 

4 - المصدر نفسه» ص 9-7., 


:5ع ع 1111 

نالا ,53011 1031 ,قطع 21-11 غأهنتقطحطة[ :220تمتمج 8/1 تعلدظ نتطث ,تتدجه8 - لم - 1 

7[ 0160» ,تةكمتة-21 كتطة2025 حتاكة؟ 5 “تموتتحطحلة :5210 2ط1 مقسطانا" ,تمقّ»آ-لى - 2 
0 ,21-42121137373 غة:11737لنكا -21 غخدطهغ 1/121 ,1 ةمه 21-5301 20 تهج ت131 

تإط لعغتلهء ,26-10(1710 5772 متقنغ21-1 5 10لطم-عخ :5210 2ط تقدسطانا' ,تصق»«آ-لىة - 3 
.19 لتك .0 2 ,31 لطمطظ' 1032 ,ل2متدآ] -لد 0200511 مستمقطن 

أتاتاء8 ,3ووأطدوعخ '-21 21-13202 031[ ,منطة [ علخ لثة25] :قطه!' .101 ,تمازة] -لخ - 4 
26-5710 010237" 202 35,39398و-25 40-0113536 :0200011 ممتتصقط ,20 تمد -لى - 5 
.6 100323 ,1 تلتتط] 1ه غه 1/1 

متهن متلمة[حله خا كلةط-21 ةج[ يساتوؤطة-غ2 172 مقتجدط-لى :خنطة[-لى - 6 
4ج 7ط 0عغ01ء ,نو( تمص حمه طاتخةمد/8 :طتتووه'!'-لخ ناطكذ ,آكتقطعنرا-آى - 7 
لله .»6 2 رآطوعف' -له ك1ذ-21 231[ بمستطةءط1 1201 -1د تاتطام 
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-[د لحطف“ 20تتسسممطد/8 نط 0عغتلء ,طه2غو نحط دلخ :مقططة -لد نطكخ بلدعتدطن1-31[م - 8 
معنو0 ,له 24 رقو ؟حشحله غدعةعة1آ بمصدوه01 ونلقط]1 

قطتطة20 72 عتتطدحطكة متمقطممم 25 طملصستك دلخ :وتطممظ 162 ,تمةحمروه1-0[م - و9 
أنالاءظ ,11[-21 03[ ,تطتلوهط 

-1[ه 1232 ,آطوعتة'-21 21-313 11 22110200122 قطعن[ لد حطاآ' :لتتمسمطدكلط بمقكدد-لى - 10 
اأتاكلع8 بو وتطوعة' -21 مقطدل! 

عله صتعة/ة نط لعغكتلء ,#كطمصح-صة 1101 25 جلةأ1-لذث :ساحة21-0 نطك ,آزةززه7-لى - 11 
.6 أاتتالراعظ .0ه طأَ ,21-1133355 10312[ علدعة 1/11 

بلقناقة11 ممقله21-5 طق تإط 0164 نقنصه[نا -21 كتلةزه8/1 :نساعة21-0 ناطذ ,آزةززه7-لى - 12 
.3 معنو رلع 254 31-1 1032 امه آنمقط؟]!-1د غدطهععلة/1 

آله 172 2آ13771اجلمضصحصهة غ3و2طه!' :كلد 0طث ‏ ,157[هلسكدله 27013طنتضدلذ - 13 
3259 2 كته “21-113 :1231 رستطةط1 21-1201 ناطخ 20تتستحمطلد3 نط لعغتلء ,متتو تقطاعن! 
0010 

21-01221597978 قطعناحله 11 #ككتجلقصحمة تتاككحدئة-غكخ :كاعط ه00 ,تعومةناوو8 - 14 
لاط 4عغ03؟ ,(ععفتاعصة! عتطوعة غطة 4ه غمعمصدمماءع0 [هع0ةمتسصممع ره دع تاءعا) 
ونون ,آزمقطك! -1ه غخوطمكله1/1 ,طةوححة:!'-21 لطم" متقلمسم] 

ب318 “21-113 1033 ,طلقلش مها مصتطةءط1 69 0160 أدمدغطهة]-لى :122لد21-81 م16 - 15 
مولع 8 

-آ عنة0آ كةززه1-11د تلك" 20تتسمطد/8 بإط 01عغئ1لء ,وثةوقطا- الث :مقسصطاانا' ,تمصذل م15 - 16 
.التاتزعظ ,آطوعة' عله طقان]1 

له عنة0آ ,11203691 متدمدط زط 0164» ,رطق 21-1 غه قمذةو 5111 :مقسطانا' ,تمصذل م16 - 17 
.5 أناتلء035015-8طة1 ,له 1 بسقلة© 

رطتطنت1-[ه منئلف' ع1 ,بتترإقطنتم-اده 78 1032ط-لخى :لتقمطه1 نختطنه؟1 مط1 - 18 
.0 طلمتون 


د فيه #داجتتج» 
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